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ات المستخدمة في قاسم حداد، وتسلط الضوء على العناصر الأساسية والتقني تتناول هذه الدراسة تحليل هيكلية قصيدة النثر للشاعر : المستخلص 

ضمن الدراسة استعراضًا للنصوص الشعرية لقاسم حداد وتحليلًً لهيكلية القصيدة النثرية وعناصرها المتميزة، مثل الفقرات تت  ري.هذا النوع الشع
. كما يتم التطرق إلى الأفكار والمواضيع المعبر عنها في هذه القصائد وكيفية تأثير والأسلوب والتوزيع المكاني والزمني والتكرار والتناص وغيرها

لنص على توصيل المعنى والانتقال بين الأفكار المختلفة. تساهم هذه الدراسة في فهم أعمال قاسم حداد من خلًل تحليل هيكلي دقيق  ة اكلي هي 
 .لقصائده النثرية

 يكلية، التقنيات الشعرية عر النثري، اله قاسم حداد، الش : الكلمات المفتاحية

The Structural Analysis of Prose Poetry in the Works of Poet Qasim Haddad 
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Faculty of Arts, Omar Al-Mukhtar University - Derna 

Abstract: This study examines the structural analysis of prose poetry in the works of poet Qasim Haddad, shed-

ding light on the key elements and techniques employed in this poetic genre. The study includes a review of 

Qasim Haddad's poetic texts and an analysis of the structure of prose poetry and its distinctive elements, such as 

paragraphs, style, spatial and temporal distribution, repetition, intertextuality, and more. Furthermore, it explores 

the ideas and themes expressed in these poems and how the textual structure influences the conveyance of mean-

ing and transitions between different ideas. This study contributes to the understanding of Qasim Haddad's works 

through a meticulous structural analysis of his prose poems. 
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راء ال ةر    ققةد اسةبقط  : تضطلع قصيدة النثر في الحقبة الأخيرة بأهمية خاصةة عنةد يثيةر مةش الشة   مقدمة

فيضها الوطش ال ربي بأسره   مش دقن أن تقبصر على شاعر ب ينه . بغية تأسيس نص أدبي حةدث  ثوةون أيثةر 

أي قصيدة النثر  –رؤثة الإنسانية لأنها قدرة على ت ميق فاعلية الإبداع قمحاقلة إعادة صيرقرة ال الم قتأصيل ال

بنية القصيدة ال ربية على امبداد تارثخها الطوثل   بف ل جموحها نحو تمثل أهم اضطرا  قاخبلاف في نهج ق  –

اللامحدقد   ما دامت " م ول هدم للقاعدة قالبنية الثاببةة قالبريية  المبفةق عليةه مةش جهةة   قأداة بنةاء قتشةييد 

 ( .  1لية فردثة خاصة مش جهة مقابلة  ") قتشويل لبنية داخ

لباحثيش هذا النمط مش الأد  القادم مش عوالم النثر إلى الش ر   مةع أنةه قتمخض عش ذلك أن أضاف ب ض ا      

لم ثحجم عش الاسب انة بأصول قاتجاهات النثر   يما سنشير إلى ذلك لاحقا ً . قهةم ثسةبندقن فةي ذلةك إلةى " أن 

ز  بزخرفةة بيش الش ر قالنثةر فةي المقةام الأقل هةو تجربةة الأذن   ذلةك أن الشة ر يةلام ثمبةاالشيء الذي ثفرق 

( .  قهذا ما تمباز به قصيدة النثر  3( .  بل أن ب ضهم عرف الش ر على أنه خرق لل ادة اللغوثة )  2موسيقية ") 

ت الصحفية   مثلما نسببيش ذلك في   قلا سيما في نصوصها الجيدة قليس النصوص ال ادثة قالمألوفة قفي الوبابا

ج لت الديبور علةوي الهاشةمي ثبشةوك فةي صةحة سةندها قثشة ر   يبابات القاص البحرثني محمد الماجد   البي

بارتباك بيش أن ثسندها إلى إرهاصات قصيدة النثر في البحرثش أم ثرميها في سلة ثوميات الصحافة   مبوأ عليهةا 

 ( .  4بي تمبد مش منبصف السبينيات إلى أيثر مش عقد قادم مش السنوات ) قصائد الشاعرة إثمان أسيري   ال

قتفصح تجربة قاسم حداد في هذا الصدد عش مسوغات فنية مبقدة تج ل الباح  ثرجح تجرببه قثفضلها على      

إثمةان  تلك الإرهاصات   قثج لها مش أقدر البجار  قأحذقها في ش ر البحرثش الم اصر   قلا سيما على قصائد 

اد علةى قصةائده قاسةبقط  مةش خلالهةا أسيري   البي لم تسبطع أن تسبغ عليها اللمسات الفنية البةي أضةفاها حةد 

الأنظار إليه . قل ل ذلك ث ود إلى  تمرس الشاعر قغنى تجرببه اللذثش ت وزهما تجربة أسيري   البةي لةم توبة  

أغرى الباح  بدراسةة تجرببةه   مةا دام قةد أخةذ علةى أثة قصيدة تف يلية ) حرة ( في غضون تجرببها . قهذا ما 

البحرثش   حبى قأن تجاقز هذا البجدثد حدقد الش ر القدثم قأجهةز علةى أهةم ناحيةة عاتقه مهمة البجدثد في ش ر 

 فنية قبلا  ايبراث لأهمية الوزن . 

 

 سمات قصيدة قاسم حداد النثرثة :  -1

عش مجموعبيش ش رثبيش   صدرت الأقلةى عةش أسفرت تجربة قاسم حداد في قصيدة النثر        

ن " قل  الحة  " قالثانيةة عةش دار الفةارابي ببيةرقت ب نوا 1980ش خلدقن ببيرقت سنة دار اب

ب نوان " شظاثا "   فضلا ً عش بضع قصائد نشرها في مجموعبه الأخيةرة "   1983أثضا ً سنة  

قج فيهةا بةيش القصةيدة البف يليةة   البةي زا 1986ثمشي  مخفورا ً  بالوعول " الصادرة في سنة 

 ققصيدة النثر *. 

مجموعبيش سيجد أن ما بيش القل  المبرع بالح  إلى حيش تشظيه عالم إن مش ثطالع هاتيش ال     

ش ري يثيف   فب د الدعة المقبرنة بخطى الشبا  تشرع النصةال غازثةة ذلةك القلة  لبشةظيه   

قل  الح  " تبحول إلةى لوحةات فلسةفية عميقةة   قيأن الصور الزاهية قالمباشرة البي ثضمها "

ل : ييةف تحةول القلة  مةش قلة  محة  إلةى سخةر مةوجس الغور في" شظاثا ". قر  سائل ثسأ

قمبسائل قمبشائم   قهل ثموش اعببار ثلاث سنوات مدة زمنيةة يافيةة لمثةل هةذا البحةول . فمةش 

اعر مجموعةة شة رثة غزليةة . ثطالع شظاثا قبل مطال به قل  الح  لا ثخطر بباله أن لهةذا الشة

مش أن هناك أصواتا ً أدبية تهبم بقصيدة النثةر قهذا ما هدانا أثضا ً لدراسة تجرببه   على الرغم  

 في البحرثش   مثل إثمان أسيري قفوزثة السندي قفاطمة تيبون  قحمدة خميس قأحمد ال جمي . 

 ( عدم الايبفاء بالذات :   1  - 1) 

 
 .   161/   2: علوي الهاشمي  –لبنية قالأسلو    تجربة الش ر الم اصر في البحرثش نموذجا ً دراسة في ا –السوون المبحرك  - 1

 .    43أليزابي  درق :  –الش ر ييف نفهمه قنبذققه  - 2
 .    46ق   42جان يوهش :   -ثنظر بنية اللغة الش رثة  - 3

 .   256/ 1ثنظر السوون المبحرك :   - 4
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يش المجموعبيش أن قصائدهما غيةر موبفيةة بةذاتها إذ رزة البي تلم شبات هاتقل ل السمة البا      

لا تقدم على أنها قصائد مسبقلة   قإنما تأتي مبواملة في ضمش سياق نصي أشمل ثببةيش مةش   إنها

 قراءة المجموعة برمبها . 

  إذ إن لول   قثبدق للوهلة الأقلى أن قاسما ً ثحيد عش تقنيات قصيدة النثر في هذه الخصيصة     

مش جوان  قليلة . قب بارة أخةرى قصيدة نثر عالما ً خاصا ً بها قلا تلبقي بقصيدة نثر أخرى إلا 

أن لول قصيدة خصائص فنية قموضوعية لا تشبه بالضرقرة خصائص نص سخةر  قلا قجةود 

نةه لرباط  فني ثجمع قصائد النثر  لأن " فضاء الولمة في قصةيدة النثةر فضةاء قاسةع لا ثحةد لأ

قذلةك ثبلاشةى  ( . 5مرتبط بفضاء البجربةة الداخليةة الةذي تصة   الهيمنةة عليةه قاحبةواؤه ") 

عندما ن رف أن دراسات قصيدة النثر ما زالت تبصف بالاجبهاد الشخصي   بل أن قصيدة النثر 

تبوق أصلا ً إلى ت رثف محدد . ققد أشارت الباحثة الفرنسية  سوزان بيرنار إلى ذلك في ضمش 

 حبةى نقةد أشار إليها بالقول : " لا ثوجد بازاء قصيدة النثةر ت رثةف محةدد مبفةق عليةه  قلامش  

( . قهنا تومش الصة وبة الأقلةى البةي تواجةه الباحة   6ثسبحق الذير   فالمسألة فردثة بحت ") 

في هذا الشول الأدبي بوصف قصائده فضفاضة قلا ثنبظمها خيط فني م رقف . يمةا أن غيةا  

قدي في م الجة نصوص النثر ال ربي أضفى هو الآخر ص وبة في رصد قتقنيش ذلك المنهج الن

 صنف مش الأد  . ال

لذلك سيوون منهج دراسبنا م بمدا ً توظيف المرج يات الم رفية فةي عةرو قجهةة النظةر      

قتحليل الخطا  الش ري   قهو ما ثوصف بالمنهج المبوامل   اببداء ً مةش الانطبةاع الشخصةي 

 ذاتي قمرقرا ً ببقنيات النقد الحدث  . أق ال

 ( عنوانات القصائد :  2 – 1) 

ذا أردنا الوقةوف علةى أقل مفاصةل  قصةيدة النثةر عنةد قاسةم حةداد فةأقل مةا ثصةادفنا فةي إ    

القصيدة عنوانها   الذي ثموش أن نصفه بالبجلي بيش الدلالة قالانغةلاق . قهةذا مةا سةوف ن ةاثش 

. ففي " قل  الح  " ثواد عنوان يل قصيدة ثشول حضورا ً دلاليا ً     على أساسه قصائد الشاعر

ح القصيدة عالمها بثرثا ثم ث ود المسار الدلالي إلى تلك الثرثا   مما ثقبفي سثار الجمالية حي  تفبب

( .مثلمةا ثشةير إلةى ذلةك جةان  7في ذلك   فضلا ً عش أن قصيدة النثر أصلا ً هي جنس دلالي )  

 النقاد قالدارسيش .  يوهش قغيره مش

بولمة " سبحان " قهو عنوانها   ثم ث ود تبدأ  –على سبيل البمثيل  –فقصيدة " سبحانيات "       

(   ثقةول   8إليها في اخببام القصيدة   على قفق ما ثسمى في دراسات الشة ر بالبنةاء الةدائري )  

 فيها : 

 سبحانيات        

 ي قلبي سبحان اليد البي رسمت اللهفة ف     

 
 .   662/ 1السوون المبحرك :    - 5

سيما في دثوانه الش ري الثاني " خرقج رأس الحسيش مش المدن الخائنة " الذي تخللت    هذا إذا اسبثنينا القصائد البي زاقج فيها بيش الش ر قالنثر   قلا -* 

 .   249/ 1السوون المبحرك : أيثر نصوصه مقاطع طوثلة مش نصوص البراث النثرثة أق اقبباسات مش أقوال ب ض الشخصيات البراثية قالم اصرة . ثنظر 
ققد أشار سامي مهدي إلى ذلك أثضا ً بقوله : قهذا الشول لم ثسبقر في مواطنه الأصلية قلم تبرسخ له قوانيش أق     17قصيدة النثر مش بودلير إلى أثامنا :    - 6

  قثنظر  127ق  126بقد أنه سيسبقر " أفق الحداثة قحداثة النمط " : قواعد   قظلت الأحادث  عنه عامة قافبراضية   لم ثسبقر ب د في الوبابة ال ربية قلا ن 

 البمهيد .  –قاسم خلف مشاري ) رسالة ماجسبير (  –نثر في الأد  ال ربي الحدث   قصيدة ال
   قثرسم يوهش مخططا ً ثوضح فيه الأجناس على النحو الآتي :   11ثنظر بنية اللغة الش رثة :   - 7

  الدلالية        الصوتية                   الجنس     

 +               -قصيدة النثر                     

   -نثر منظوم                  +                   

 ش ر يامل                  +              +       

   -               -نثر يامل                         

ثض عما فقدته القصيدة مش خلال الوصول باللغة إلى ال لاق إلى أن الشاعر عندما أقصى الوزن في قصيدة النثر لجأ إلى اللغة للب وقثشير الديبور ج فر 

 .     141دراسات نقدثة :  –أقصى طاقاتها للارتقاء بها إلى مسبوى الأداء الش ري . في حداثة النص الش ري 
 .     260د. عزالدثش إسماعيل :  –ه قظواهره الفنية قالم نوثة قضاثا –ثنظر الش ر ال ربي الم اصر   - 8
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 فبدقت يسفينة صغيرة مثل صدفة      

 قاللهفة يشراع يبير يجبل      

 سبحان الموجات البي تحملني إليك      

 سبحان المزاج الرائق الذي خلقك هوذا ..     

     ............................................. 

 ( 9سبحان الح  الذي أخرجني مش سبحانياتي  )      

هةا ثنطةوي إن حضور ال نوان بدءا ً مش الجملة الأقلى قمةرقرا ً بنسةيج القصةيدة ثةم اخببام     

على دلالة النووص على المسبوى النفسي   لأن الشاعر ثبدأ مش نقطة م ينة ثم ث ود إليهةا   قلا 

مبرر لذلك سوى إحباطات الشاعر قانغلاقه على نفسه . قربما يةان ذلةك إشةارة إلةى المجهةول 

بمحةور بخوف منه   فلا ثجازف بالاقبحام قثفضل مضطرا ً ال ودة مش حي  بدأ . قهذا الالذي ث

ثرسم خطا ً دائرثا ً لشةول القصةيدة علةى الأقةل   فالبداثةة قالنهاثةة همةا نقطةة قاحةدة . قليسةت 

قصيدة سبحانيات قحدها البي ت بمد البنية الدائرثة الشولية   البي تنهض على عبارة مريزثةة أق 

د فةي ) مولدة في نسيج النص لبناء شبوة علاقات مبطةورة قناميةة. إذ تقةوم أغلة  القصةائ  بؤرة

 قل  الح  ( على تلك الشايلة   يالقصائد الآتية : 

 السطر الأخير فيها                عنوان القصيدة       

 

 يالأبيض                      يالأبيض للألوان         

 قلا ثزال      زال                  قلا ث                

 قتصير الهزائم انبصارات           الهزم الأخير                        

 قلا أموت                      قلا أموت                 

 الهدثل .. الهدثل               قالهدثل قحده تريني قحدي                 

 مش حي  بدأنا سيبدأ الآخرقن  بدأنا                 مش حي                  

 قامت القيامة                              قيامة                

 ليلة الليلك                      مش ثرسم ليلوا ً                 

 في ال شق                      قلونهما ما ثزالان في ال شق                 

 ربما                             ربما ثصير الانبظار شجرة                 

 ييف                             ييف .. ييف                

 مش الرماد                      ماذا سبف ليش ب اشق مش الرماد                 

 ثبك ثا  شجرة الماء الأخضر هوذا شجرة الماء                    رأ                

 هي هنا قهو هناك .          الهنا قالهناك                           

 مما ثموش القول إن عنوان القصيدة في قل  الح  هو محور دلالبها . قيما ثبضح مش المخطط اللآتي :                       

 القصيدة  عنوان  0                                   

                                               

 نهاثة القصيدة                                      

قأحيانا ً ثلحق ال نوان يل جملةة شة رثة فةي القصةيدة فيفببحهةا   يمةا فةي قصةيدة " اللهة  " البةي ثموةش أن     

 ندرجها في ضمش أنهاج البورار   البي ثقول فيها : 

 أله  . يالسهم خلف الهبف      

 أله  . يالحقيبة في الأسفار      

 يحرف في نهاثة الولمة   أله  .    

 أله   يالوبرثاء في الوواي      

 
 .      83:  قل  الح   - 9
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 (  10أله  يالبواء المب   . )     

ش رثة   إن الدلالات البي ثثيرها حضور ال نوان في مطلع القصيدة قخاتمبها أق حيش ثوون مفببحا ً لول جملة     

أق حةيش ثوةون قفةلاً   تثيةر أسةملة جمةة  ( 11  قيأنه ثشول خط قافية مناظراً لخط القافية في الشة ر ال مةودي  ) 

ثموش أن تنضوي تحت توجس مبشائم قمسةبمر فةي الآن نفسةه . قثقةف قراء ذلةك يثةرة الةدلالات   فمةرة ثثيةر 

ا ثشذبها مش يل ال ناصر غير منطقية الوامنة في خباثا البورار إلحاحا ً مش لدن الشاعر على دلالة بذاتها   قهذا م

نى في حلة بهية . قل ل هذا ما ثنحي هذه القصيدة عش دائرة النثر قثلحقها بدائرة الشة ر   اللاش ور   قثبرز الم 

مةش مبجةه سةم ي إلةى  –في مسةبواه الةوزني فقةط  –باعببار " أن ما حاقلبه قصيدة النثر هو تحوثل هذا المبجه 

بقية المؤثرات الصوتية قالحسية بمدت الم نى فقط أساسا ً بنائيا ً للش ر دقن أن تنسى وى دلالي   أي أنها اعمسب

 ( . 13( . قهذا ما أشار إليه جان يوهش بقوله " إن النظم دقري بينما النثر خطي المسار "  )  12"  ) 

ي فرصةة الاخبيةار الةدلالي   فالمسةافر ثقةر قفضلا ً عش ذلك فأن ت دد البشبيهات بحضور الله  ثمةنح المبلقة   

شدة الب   في أسفاره قالصياد ثسبسيغ تشبيه السهم باللهة  لقربةه مةش قاقةع   وائش ثله  مشب ينه تشبيه الحقيقة ب

الصورة . قهوذا تنصرف دلالة ت دد البشبيهات البي ث بمدها الشاعر في نصه نحو غاثة بةذاتها   مقصةيا ً سةوى 

لبةي لا تفارقةه قثبدق أن السب  في ذلك ث ود أصلاً  إلى أن الشاعر مهموم " بقضةاثا الواقةع ا  ذلك مش تهوثمات .

(. بل ثموش القول بشيء مش الجرأة إن ذلك يله إرصاد   14في ل به قتجاربه قتوغله في طرثق الش ر الجدثد "  ) 

ب د أن دفةع مةش أجلةه الوثيةر مةش   مباشر أق غير مباشر لظل الواقع قانوساره قتفببه في عموم ش ر قاسم حداد  

 ( .  15الب ذث  قالبشرثد ق السجش  ) 

راءى لنا أن انوسار تلك الأقضاع الفردثة قد تناس  طردثا  مع انوسار مش نوع سخر   قهو انوسةار إثقةاع قثب    

قره الةوطني فةي الحياة في السب ينيات ب د ت طيل المجلس النيابي ) البرلمان ( في البحرثش   قت طيله عش أداء د 

في ققت قاحةد قتبلورهةا فةي حقبةة السةب ينيات أق إثقاد جذقة الحياة الجدثدة . ققد أدى انصهار هذه الانوسارات  

قبلها بقليل بب ض الباحثيش إلى الخرقج عش جادة الموضوعية في الب ليل للظاهرة قلا تأصيل بحثها بدقة   سةيما 

قصيدة النثر في البحرثش   إذ ثرى : أن سب  اللجوء إلى قصيدة النثةر ت ليل الديبور علوي الهاشمي لبداثة نشوء  

الانوسار في إثقاع الحرية السياسة بالدرجة الأقلى ب د الصدمة البي سببها ت طيل المجلس النيابي قبيل   ث ود إلى

لةك الإثقةاع ال ةام السب ينيات   قثج ل حرية الأد  قالثقافة بما فيهةا إثقةاع القصةيدة قبنائهةا ال ةام جةزءا ً مةش ذ 

 ( .    16المنوسر ) 

ش قصف أنه ب يد عش جةوهر الحقيقةة   قهةو ثغةور فةي مسةوغات يلاميةة إن أقل ما ثقال عش هذا الب ليل م      

انبشلها الباح  مش قهاد خيالية غير دقيقة   لأن الزمش الذي لجأ فيه الشة راء البحرثنيةون إلةى قصةيدة النثةر قةد 

ح    لا سيما لمان مش الناحية البارثخية   لونه لا ث طي الدليل الوافي على ما ثقوله الباثبوافق قزمش ت طيل البر

إذا أخذنا بالحسبان الخطوات البي سار عليها الش ر ال ربي في اتجاهه إلى قصةيدة النثةر فةي نهاثةة الخمسةينيات 

فةي سةورثا قفلسةطيش قإبان السبينيات   قعلى نحةو مخصةوص عنةد شة راء مجلةة شة ر فةي لبنةان   قمةش ثةم 

اق . فضلا ً عةش أن أد  البحةرثش قالخلةيج ال ربةي قغيرهما مش الأقطار ال ربية الأيثر تقدما ً مثل مصر قال ر

عموما ثنطوي على إفادات يبيرة مش سلفه الش ر ال ربي   ققد انصةهر فةي بوتقبةه انصةهارا ً ظةاهرا ً لل يةان   

. الأمر الذي ثرجح يفةة البقليةد للشة ر ال ربةي   ناهيةك عةش أن إثقةاع  (  17أيدنا جانبا ً منه في دراسة سابقة   )  

 لسياسية المبذبذ  لم ثوش في ثوم مش الأثام سببا ً في تغيير بنى القصيدة بأي حال مش الأحوال . الحياة ا

 
 .    63قل  الح  :   - 10

 .      64قصيدة النثر في الأد  ال ربي الحدث  :   - 11
 .       71س يد الغانمي :  –أقن ة النص   - 12

 .      96بنية اللغة الش رثة :   - 13
 .     131د. علوي الهاشمي :  –يشاف تحليلي مصور  –الم اصرقن ش راء البحرثش   - 14

. قثقول حداد نفسه عش ذلك : " إنني طوال السنوات الأخيرة لم أجد الوقت الوافي للبأمل في تجرببي الش رثة   فقد ينت  ) قلا أزال (   129: ثنظر نفسه  - 15

     .   200:  1981(  6ع ) –الأقلام  –حوار مع قاسم حداد  –ت للهدقء قالدراسة " أعيش في قضع قلق غير مسبقر   مشبت بالواد أحصل على الوق
 .   264/  1ثنظر السوون المبحرك :  - 16

 .   1999(      4  – 3د .  صباح عبدالرضا إسيود   مجلة الخليج ال ربي  ع )  –ثنظر أثر الش ر ال ربي الحدث  في الش ر الخليجي  - 17
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القصيدة قفي مجموعبه )شظاثا ( ثبخذ ال نوان صفة أعمق مما يان عليه في المجموعة السابقة  . إذ ثن طف ب    

 ض ال نوانةات تسةبثير مواقةف تارثخيةة (   مةش بنيةة القصةيدة . فةب  18نحو قهاد جدثدة مشولا ً جملة أشراقية )  

قمذهبية ي نوان قصيدة ) الذي خرج مش السقيفة ( الذي ثحمل دلالة سقيفة بني ساعدة   قمةش خةلال ذلةك ثرسةم 

 له أن ث ود ب د غيبة طوثلة   ثقول : صورة لمقدم فارسه المنبظر بصورة المخلص قالمنقذ الذي سن

 مرحبا        

 أثها الفارس        

 ثا قاطع الطرثق        

 الذي عذبه البرد قالجوع                    

 ( . 19قجفلبه الرثاح )                                         

 ارف عليه في الفور الإسلامي   البةي ترصةد جانبةا ً ققد لا نجنح يثيرا ً إذا قلنا إن الشاعر ثنبظر ما هو مب      

ظر (الذي سيقل  الأقضاع رأسا ً على عق    ققرثنة ذلك أن رمحا ً مش البرق سيوون المهدي المنب  مش انبظار )

 بيده رمزا ً لل ون الإلهي : 

 ( . 20قالرمح الذي مش البرق لك  )         

ادة لهةذا الفةارس ببوظيفةه ) ارس ت ني أنه سيد قوم   قعندما عهد بالوسيما أن الوسادة البي خص بها هذا الف     

  هدثة   فأنما ثشير إلى عراقة هذه السيادة قتجذرها  يما هو تجذر فورة المهدي في الأصول الإسلامية . أل ( ال

) الومضةة ( ) قتزخر ب ض القصائد بثمة ب د فلسفي   يما في قصيدة " تووثش " البي ت د مش قصةائد النثةر      
ربطهما علاقة شرطية   قيأن النبيجة مرتبطة (   بحس  تقسيم الديبور خالد سليمان   فهي تبوون مش ف ليش ت  21

 بأسبابها   ثقول فيها : 

 أنحني            

 ( . 22لأحنو )                   

الةرغم مةش أن القصةيدة علةى درجةة  مما ثموش القول إن ال نوان فرو ت ليلا ً لمةا جةاء فةي ثناثاهةا   علةى      

قصيدة النثر قثمنع تشظيها   قمش ثم فأنه ثلحقها بدقائر الشة ر   في  عظيمة مش البوثيف  الذي ثوبح جماح اللغة  

 ( .  23ما دام النثر موس ا قفضفاضا ً )) ثنطلق فيه الناثر دقنما خوف أق حذر مش الإطالة (( ) 

يالأسةاطير   مثةل قصةيدة " رج ية ل ناصةر تراثيةة أق قصةص خرافيةة  قتشول ب ض ال نوانات  إشارات م     

لهادئة " البي تحوي قصة الأرن  ال ةارف بطةرق الأرو أق الةراقي ال لةيم   بحسة  مصةطلحات أثقونة النار ا

 ( . فالشاعر ثرى أن السلاحف على دراثة قخبرة بالطرثق تفوق خبرة قدراثة الأران    ثقول :  24الرقاثة ) 

  لسلاحفا     

 ت رف الطرثق      

 ( .  25أيثر مما ت رفه الأران  )      

ل ال نوان في ب ض القصائد دلالة عميقة الغور   يما نسببيش ذلك في قصيدة " الجنس المحاثد "   حيش قثحم     

 ثبحدث الشاعر عش جنس قسط بيش الرجل قالمرأة   قثرى أن هذا الجنس يائش قمبلبس فينا   ثقول : 

 ( . 26مش ثقمع الجنس المحاثد فينا )     

 ( قصيدة الصورة :  3 – 1) 

 
 .     25مش بودلير إلى أثامنا :  ثنظر قصيدة النثر - 18

 .     14شظاثا :  - 19
 .     15شظاثا :  - 20

 .  67:   1990(   41المقصود بالومضة : جملة ش رثة قاحدة . ثنظر اليونيووف في موطش الخيول . مجلة الأدث  الم اصر   ع )   - 21
 .     40شظاثا :  - 22

 .     34ة : نازك الملائو –سيوولوجية الش ر قمقالات أخرى  - 23
د. شجاع ال اني   –سيزا قاسم   قالبناء الفني في الرقاثة ال ربية في ال راق  –ة نجي  محفوظ ثنظر على سبيل البمثيل : بناء الرقاثة دراسة مقارنة لثلاثي - 24

    . 
 .     68شظاثا :  - 25

 .      152شظاثا :  - 26
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أم نا النظر في عنوانات قصائده الأخرى المنشةورة فةي دثوانةه " ثمشةي مخفةورا ً بةالوعول " فةأقل مةا أما إذا   

بان ( مش ثموش أن نسبشفه منها أنها تنطوي على ما انطوت عليه قصائده في دثوانيه السابقيش   قل ل قصيدة ) الر

شراقية تبجسد في المبش شيما ً فشيما ً   مةش أهم قصائد المجموعة قاطبة   تلك البي ثسخر ال نوان فيها لإطرقحة إ

خلال ما ثسمى بقصائد الصورة النيجاتيف أق الجمل الش رثة   البي ارتبطت في الش ر ال ربي  بالشاعر أدقنيس 

 ( .قاقبرنت باسمه في الش ر ال ربي .  27ياء الغامضة الواضحة ( )   ب د أن أيبظ  بها دثوانه ) احبفاء ً بالأش

شاعر هنا مهوقس بالهزثمة الداخلية قالارتداد نحو الذات فراح ثهيء الطرثق بصمت قبلا قرق ة   يما إن ال     

   ثقول :  يان ثف ل بالسابق   مسخرا ً ثلاث صور أق جمل ش رثة مبرابطة بوشائج بنائية قمبوالدة في الآن نفسه

 بنى سفينة قسواها برقجا تشهق فيها البيارق        

 الماء بحزام مش المنارات . النوارس قحدها قسور        

 ت رف الضوء قالوقت قالمدارات الوسي ة        

 ينز الأرققة بالنبيذ قالخبز قأرخى المدارج        

  للبحارة المحبمليش . هيأ القلوع  فصار الأبيض        

 فضاء ً ثملأ الأفق        

 ارة قققف يالصارثة الأعلى ثحرس قثنبظر البح       

 تأخر .. تأخر يثيرا ً        

 ( .   28قلونه بقي ثنبظر )                             

مش الواضح أن ال نوان ثفرش سطوته على سطور القصيدة يافة قثحرك تجلياتها نحو القمةة فةي يةل قاحةدة      

ق أن الشاعر مغرم بالصةور ش تلك الحريات الثلاث   لينبهي في سخر المطاف نحو الصمود برغم المحش   قثبد م

أق الحريات الثلاث   إذ إن قصيدته " قلا أجدك " تحبفل أثضا ً بمثل تلك الحريات أثضا ً   قهو مةا أشةرنا إليةه 

 ( . 29في دراسة سابقة ) 

عة   تشول مجسةات ياشةفة تمةيط ري عند قاسم حداد تمور بإضاءات مبنوقعلى أثة حال فأن ثرثا النص الش    

لخبيء قتحاقل إشراك القارىء في تأقثل النص   قل ل ال نوان هو أهم تلك المجسات في الوشف عش اللثام عش ا

ماهية النص   قهو ما ثخفي شذرات مب انقة مش شذرات الم نى   قهو ثخفي أثضا ً مغامرة لغوثة رصينة تبقةى 

 بحاجة مسبمرة لأن تبجه نحو الآخرثش عوضا ً عش اتجاهها نحو الذات . 

 هر جدثدة في قصيدة النثر : مظا – 2

 ( البأجيل الدلالي : 1ة  2)      

على الرغم مش أن القصيدة النثرثة تحيد )) عش يل تحدثد   قهي شيء مضطر    إثحةاءات لا نهائيةة (( )       
شةول لية تبمثل فةي شةولها المرئةي ) الفيزثةاقي ( . حية  تباء الخارجي تبسم بنواح شو(   فإنها مش ناحية البن  30

القصيدة مش سطور مبباعدة قيلمات مبناثرة   فيها تورار قل   بالولمةات قمنةاقرات بالجمةل الشة رثة   قيةأن 

الإغةراق فةي الشةولية ة القصيدة أشبه بالولمات المبقاط ة إلا أنها تلف الدلالة قالغاثة بةيش جوانحهةا . ققةد ثصةل 

ة نثر تبوون مش علامة سؤال فقط   أق مش عدد مش الأرقام أحيانا ً ة حد اللام قول . يأن ثوب  أحد الش راء قصيد 

مرتبة بشول ثشبه ترتي  يراسي سيارة قثرمز للسائق برقم م يش   ققد أشار ب ض البةاحثيش إلةى هةذه القصةائد 

 ( .     31ال ر  المحدثيش )  الغرثبة في ترييبها عند ب ض الش راء

اللام قول   غير أن المظاهر الشولية بادثة لل يان في يثير مش قفيما ثخص شاعرنا فقد خلت تجرببه مش هذا       

قصائده   يما في قصائد : عذقبة   قرجاء   قالحبي    قفايهة   قفي ال شق   ق قراءة   ققمر الشباء   ق سةيدة 

 تأتي . فةي مجموعبةه ) قلة  الحة  (   قرغبةة فةي الاخبصةار فإننةا سةنبناقل قصةيدة )القل     ق قولي   ق أن  

الرقصة ( انموذجا ً لهذا النمط مش القصائد الشولية الواردة في قل  الح    قسنسلط الضوء على ترييبها الشولي 

 
 .      6( :   8040لقادسية   بغداد ع ) جرثدة ا –حاتم الصور  –عش اثقاعات الظل المبحول  - 27

 .     136 – 135ش راء البحرثش الم اصرقن :  - 28
 .     1997(   4 – 3د. صباح عبدالرضا أسيود   مج الخليج ال ربي ع )  –ثنظر البنوثع الموسيقي عند قاسم حداد  - 29

 .     16قصيدة النثر مش بودلير إلى أثامنا :  - 30
 . .     1993/  10/ 20مطلق أسملة مسبمرة شور حاجم الصالحي   جرثدة ال راق :ثنظر مسافرق خالد  - 31
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ثموش رصدها مةش بةاطش  قب بارة أخرى تحليلها قتفويوها قممارسة إعادة تأليفها قفق م طيات جدثدة –ة الدلالي  

 النص . ققبل يل شيء نسب رو القصيدة ياملة: 

 )  الرقصة (                       

 هوذا تبدأ الرقصة ثا حبيبي             

 تنبصبيش على جمرة قدميك             

 قبرشاقة البأمل ..                              

 اليسرى إلى الأمام تحرييش                              

 ببأن ٍ .. ببأن ٍ   هوذا             

 يالحلم .. انظري                       

 ثم نطة صغيرة مش شغف اليمنى            

 إلى أعلى .. أعلى .. أعلى            

 قتنشرثش ثدثك يفراشة            

 جميل ..           

 حسةةةةنا ً                    

 أنت تحلقيش الآن .. قلا أرقع             

 ؤرة الإثقاع .. في ب                            

 حي  .. حي                        

 هوذا   على المشط الصغير           

 الصغير جدا ً الذي ..            

 قتبدأ الرقصة في ال نف           

 رة الآن انفلبي يالمهرة .. المه          

 المهرة الباحثة           

 تماما ً ..                           

 قارحمي الأرو .. ارحميها         

 لملا تنوسر تحت هذا ألةة ..         

 قانبظري الموسيقى .. انبظرثها         

 إنها تله  في أثرك         

 ق .. ثا إلهي .. ثا         

  .. أثبها الرقصة ..        

 ت للي ..         

 علميني ..        

 ( .   32أنا لا أعرف .. هوذا .. )         

ترسم القصيدة مشهدا ً فنيا ً ثنم عش م ادلة نصية تسبلزم م اقدة حالة البلقي   فالحبي  ) المدر  ( قالحبيبة )      

نص   قلوةش مةا عناصةر هةذه الراقصة / المبدربة ( ثندمجان في عرو رقصي ذي دلالات مبجذرة ثشع بهةا الة

 الدلالات قما تأقثلاتها . 

ى القصيدة النثرثة ة الشولية ة قلغرو الوقوف على تمفصلات الشول في هةذه القصةيدة   لقد سبق أن نوهنا إل    

ثجدر بنا أن نقيم جسرا ً تأقثليا ً بيش الشاعر قبيش المبلقي الذي سيشبرك في ملء البياضات المبرقية مش الشاعر 

يما ثلةوح لنةا ة مظهةر فنةي  قصد   لوي ث يد ملأها يل مبلق قثسبغ رؤثبه عليها بحس  مؤثرات النص . قهذا ةب

تبميز به قصيدة النثر ينص ش ري ثخبلف عش الخطا  الأدبي قتقنياته فةي القصةة قالرقاثةة قالمسةرح قعمةوم 

في فضاء الزمان قالموان قالأحداث قترابط النثر . إذ إن هناك بنية سردثة مريزثة تنبثق منها القصيدة   قتبمثل 

 
 .     153ة  151قل  الح  :  - 32
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الدلالي الذي تمارسه القصةيدة   قثبمظهةر ذلةك فةي الجمةل المبقط ةة البةي   الأف ال قالقص   فضلا ً عش البأجيل

ت طي انطباعا ً ببباطؤ الإثقاع . بل ثموش القول إن الشاعر اسب مل )) المضمون اللغوي ققظف مدلوله الإثقاعي 

تحلقيش الآن ..  (   ثقول : أنت   33ج شبوة علاقاته مش أجل تطوثر حريبه الداخلية النامية (( )  في بناء النص قنس

قلا أرقع /  .. في بؤرة الإثقاع   /  حي  .. حي   / هوذا على المشط الصغير  / الآن انفلبي يةالمهرة .. المهةرة  

 المهرة الباحثة / تماما ً .  /

بقى لنص   قلم ثب اثش مع لحظة الحرية   أق لم ثحاقل تطبيقها ة حرييا ً ف ندئذ ثفإذا لم ث د المبلقي تريي  ا     

هذا المقطع مشوها ً قلا ثنضبط بمقومات ققوانيش البلاغة أق الم جم النحوي قلا حبةى الةدلالي   قثغةدق المقطةع 

عةش قلةع حقيقةي  قيأنه هذثان . قهنا نوةون قةد لمسةنا م نةى الشةولية فةي قصةيدة النثةر   دقن أن نغةض النظةر

مجال للمبلقي لأن ث يد ترييبها   فالجملة الش رثة بالمضمون   لأن البأجيل الدلالي الذي تمارسه القصيدة ثفسح ال

 : 

 هوذا   على المشط الصغير     

 الصغير جدا ً الذي ..      

بغ رؤثبه عليةه   ققةد ثوةون ذلةك مش المحبمل أن نملأ الفراغ بدقال مناسبة . يل ٌ منا ثقبرح دالا ً ب ينه قثس      

رسالة القصيدة في أذهاننا   قيأن الفةراغ هةو بمثابةة ) س ( قعنةد   جملة أق يلمة قربما حرفا ً قاحدا ً يي تسبقيم

حل الم ادلة قايبشاف اللوغارثبم سببضح غاثة القصيدة   البي قد تنطوي على حقائق غير مةذيورة فةي المةبش . 

رمز ) ص ( قل الرمز ) س ( قرمزنا للفراغ البالي له الذي ثنبهي بولمة ) تماما ً ( بالفإذا قض نا أمام الفراغ الأ

فأن البوفيق في ملء الفراغ الأقل سيؤقل إلى م رفة الولمة المناسبة في الفراغ الثاني ) ص ( قعندئةذ سبنوشةف 

 الغاثة مش النص قسببدد مغاليقه . 

راك مع المبلقةي غةدت سةمة مةش سةمات الةنص الحةدث    إذ ثشةبرك إن هذه البقنية في صنع الخطا  بالاشب     

 (.   34لنص   قيأنه مؤلف ضمني إن جاز الب بير   بل هو منبج أثضا ً  ) المبلقي في تأليف ا

إن البشويلات المبداخلة في بنية قصيدة النثر قبخاصة الفراغات المبرقية بقصد تثيةر تفويةر المبلقةي قربمةا      

فة البأقثةل دقره في صنع رسالة الأد    قهي لمسة فنية ثسبغها الشاعر على نصه   ليمنحه صفضوله في تذير 

 المسبمر . 

قالفقرة الأخرى البي تحبل أهمية في هةذه البشةويلات هةي الإثقةاع . فالبأجيةل الةدلالي الةذي فرضةه الحةذف      

ئه . فالبورار ثحمةل تجانسةا ً صةوتيا ً ثشةبه قالبورار قالبرقيم ) علامات الوقف  ( أسهم في تسرثع الإثقاع قإبطا

ا بب ض   قالحذف قطع طاقة الإثقاع قمش ثم أبطأ  به . قإذا مةا رف نةا البةرقيم لازمة الموسيقى البي تربط نوتاته

قأعدنا المحذقف إلى جسد النص فسوف تبوون لدثنا دلالة يلية أخرى للقصيدة  ذاتها . قمش هنا يان تأييد البنيةة 

 ذا مغزى دلالي قاضح في النص . الشولية 

 ( تقنية السواد / البياو :  2ة  2) 

البغيرات البي أجراها قاسم حداد على هيول قصيدته النثرثة أهلبه لرثادات فنية   لم ثوش مسبوقا ً إليهةا فةي إن      

مش خلال ذلك فإنه ث يد أد  البحرثش الم اصر . إذ إنه ثقوم ب ملية تواد توون شبيهة ب ملية الإخراج السينمي   ق

ممارسة البصنيع قالبولف في إخراج القصيدة . قهذا مةا   في أذهاننا اتباع مدرسة الصن ة في الش ر ال ربي   أي

سوف ن اثش على أساسه الشولية المقصودة في ب ض قصائد النثر   قنطلق عليهةا تسةمية : ) المونبةاج / المقطةع 

 البياو ( . 

ط لنفسه شاعر لاعببارات الزخرفة في النص الأدبي قاحبفاله بالأسالي  الجدثدة فقد اخبففي غمرة اسبقصاء ال    

نوعا ً مش البقنية الطباعية   البي تبشول علةى قفةق البوزثةع الجغرافةي لأقةانيم القصةيدة   يمةا ثسةببان ذلةك مةش 

قصدثة دلالية بارزة جدا ً   قصيدة ) سيرة الالف المألوف ( البي تبشول مش أربع يلمات   ناتجة عش قعي تام قم

 ثقول فيها :
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 بدأت         

                               

 قحيدا ً                                  

 

 

 (  35قلم  أزل . )      

إن هذا البوزثع ذق مغزى ثصل حد البولف قالصن ة   غير أنه أضفى جمالية على النص   ثموش أن ثهبةدي       

  قيالآتي : ) بةدأت قحيةدا ً  ا القارىء . قهي تنجلي بسهولة قثسر فيما لو قرأنا النص على الشول الإعبياديإليه

قلم أزل ( . فهذا الشول الأخير ثفقد النص دلالات أرادها الشاعر أصلا ً   قربما يانت ثيمات قصيدته تومةش فةي 

اليم الموةان الةذي خصصةه لوةل منهةا   فأنةه فسةح المقاطع البيضاء . قعندما قزع الشاعر دقال قصيدته قفق أق

الم القصةيدة موبنةزا ً قثمةور برؤثةا غيةر محةددة . فأضةحى الموةان ) الفةراغ المجال  لآليات البأقثل قأصةبح عة

المبرقك / المقطع البياو ( جزءا ً لا ثبجزأ مش هيول قصيدته   ما دام الشول المراد قد تضمش دلالة هذا الفةراغ 

 . 

ملبةيش شة رثبيش   (   مقطع البياو المبمثةل بةالفراغ الموجةود بةيش ج 36ل قصيدة ) نسل الفوضى ( ) قثبخل     

 قعلى النحو الآتي : 

 قفاضت رقح الحرقف في رقحي   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  جملة ش رثة   

 

 مقطع بياو                                                                           

 

 ةةةةة  جملة ش رثة . مش ث دل الوون قثهندس المجرة       ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

ث طي هذا الفراغ ) المقطع البياو ( انطباعا ً دلاليا ً . لأن البأمل المفبوح الذي ثش ر به المبلقي حيش ثواجه       

ب يد المبلقةي دقره ب ةد أن يةان مشةاهدا ً فةي الجملةة مثل هذه البياضات سةوف ثبةرك عنةده أثةرا ً نفسةيا ً  إذ ثسة

البياو قثبحول إلى منبج   لي يد تريي  النص على قفق قراءته لةه قفهمةه للةنص .   الش رثة البي تسبق المقطع

قبهذا ثبأقل النص تأقثلات عدثدة ب دد قرائه    مما ثدل على إفادة الشاعر مش فش القص   الذي أفةادت منةه هةذه 

ثر م ا ً بوضع مبسةاق ٍ إفادات جمة . قبما ثض ها بالموضع الصحيح   الذي ثشي بإفادتها مش الش ر قالنالقصيدة  

   قيما سنشير إلى ذلك لاحقا ً . 

بيد أن الولوج في شرنقة هذه الحدقد أققع الشاعر في مزالق قخيمة   قمنها ب ثةرة الولمةات أق الحةرقف فةي     

 ل ذلك بالقصيدة ذاتها   عندما ب ثةر سةبة حةرقف بحريةة بندقليةة   تنازليةة النص ب ثرة شولية قحس  . يما ثف

 قتصاعدثة تارة أخرى   قيما ثأتي :  تارة

 ميم      

 سيش          

 ألف ثاء                  

 صةةاد                             

 ( .  37لام  )                             

زخرفةي   وع مش المنطق الرثاضي   مش دقن أن نلمس إذابة للرموز الإنسانية في الغةور القهذا ثحيلنا إلى ن     

لأن الرثاضيات هنا اسببدلت الأشياء برموز   قبذلك توون الرموز الرثاضية عبارة عش اسةب ارة   قهنةا تصةبح 

صنع رمةوزا ً . قل ةل ذلةك الرموز الرثاضية إنسانية   لاسيما إذا سلمنا مع ياسيرر على أن الإنسان هو حيوان ث
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و له الشاعر مش م اناة سياسية قالآم قاق ية   اقبفى سثارهةا ث ود إلى ما أشرنا إليه سابقا ً   قهو ثبصل بما ت ر

( . قهذا ما حدا به لأن ثلجأ إلى ما ثحول بينه قبيش الإفصاح عما يان ثرقم  38ب ض الباحثيش في تجربة حداد  ) 

 سباغ  نزعبه عليه ليحيله إلى طلسم مبناثر الأجزاء . البوح به   مع أنه ثشي بأ

ت البي أسرف الشاعر في اسةب مالها إسةرافا ً لةم ثوةش بمقةدقره أن ثلجةم جماحةه   قةد أفةرغ قل ل هذه البقنيا     

جانبا ً مش لغبه مش خصيصبها الجوهرثة قتوارى خلفها الهاجس الإبداعي تميط اللثةام عةش انغمةاس الشةاعر فةي 

عةالم القةص قفضةاء  ثقاع المناس  لفش القص في خباثا لا ش وره . إذ إن نسيج نصه السابق ثحيةل إلةىخضم الإ

الرقاثة   البي ثبجه ب ض مؤلفيها )) إلى إذابة القصة بحي  لا ثبقى منها إلا بضع لحظات   لونها تطةابق أثضةا ً 

ك رقائيون مش جماعة ) تةل ييةل ( )) ثضة ون (. قهنا  39إدرايا ً حسيا ً جزئيا ً قبالبالي غير مبصل لل الم (( )  

مةلا ً ليسةت ياملةة فةي أغلة  الأحيةان تفصةل بينهمةا نقةاط ققةوف أق على شول لغز قط ا ً مةش النصةوص أق ج

 فراغات بيضاء بل قحبى أرقام

 ( .  40قرموز (( )  

يفيةل بإحةداث أثةر جمةالي مما ثحدقنا إلى القول إن شاعرنا ثجبر تقنياته تلك مش عةالم الرقاثةة   قبمةا هةو        

م   غير أننا لا ثموش أن نغض مش قيمة تأثره بالحريات خاص ببجرببه الإبداعية   قإن توارى خلفه هاجس الب بي

الش رثة ال المية أثضا ً . لاسيما ما سمي بالحرية الحرفية     البةي اهةبم شة راؤها  بهةذه الأشةوال   قيمةا ف ةل 

اد ه ) الرثاح (   البي احبفلت بب ثرة مشابهة لما أشرنا إليه سنفا في تجربة حد الشاعر ثوجيش  يورمنور في قصيدت

 . 

قمع ذلك يله فأن الشاعر صاح  رسالة ثرثد إثصالها إلى الآخةرثش   عبةر هةذه البةنقلات  ) الشةطرنجية (       

ها شولت مرت ا ً خصبا ً البي ت د في نظر الب ض طلاسم لا ثوبنه أسرارها إلا الشاعر قحده    على الرغم مش أن

م الشفرة المخبزل الذي ثص   فوه قبلةورة خصائصةه . لبووثش بنية رمزثة  ثنبظمها قانون خاص هو أشبه بنظا

قل ل هذا ثفسر قول أهم مش ت رو لقصيدة النثر بقولها : )) ترثد قصيدة النثر الذها  إلى مةا قراء اللغةة قهةي 

لغة دقيقة قمشحونة   قفيها ميل إلى الدارج مش الألفاظ   فضلاً عش البناء ( . ما دامت ذات    41تسبخدم اللغة (( )  

 ( .  42محوم قال ناثة بالموضوع قالمغامرة المحسوبة قالرصينة في عالم الأد   ) ال

قثبدق أن هذه الأمور تقبفي قضاثا  إشراقية  في قصيدة النثر   قتهبم بجوان  موضوعية حاقلنا الابب اد عنها      

وانة  الإشةراقية  إلةى در الإموان ة مبوخيش عرو قجهة نظرنا إزاء هيوةل القصةيدة   قسةنحاقل إرجةاء الجة ق

 دراسة لاحقة . 
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